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رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإلكتروني -
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

ــوات  ــن القــوات المســلحة الســودانية وق ــدلاع صراع مســلح ب مــع ان
الدعــم السريــع في يــوم 15 إبريــل 2023، وتصاعــد هــذه الاشــتباكات 
وأعــال العنــف وانتقالهــا مــن العاصمــة الخرطــوم إلى بقيــة الولايــات 
الســودانية؛ ثمــة تصــورات ورؤى عِــدة طرحهــا المتُابعــون والمحُللــون 
ــة بهــذه التطــورات  ــر القــوى الإقليمي ــة أن تتأث لتقييــم مــدى إمكاني
الســودان. وطُرحــت  بلــد مهــم واســراتيجي مثــل  المتُلاحقــة في 
ــة  ــة والدولي ــراف الإقليمي ــول دور الأط ــاؤلات ح ــن التس ــد م العدي
ــول  ــات ح ــد التكهن ــا تتصاع ــودانية. ك ــة الس ــل الأزم ــة في ح الفاعل
مصــر الســودان ومســتقبل منطقــة القــرن الإفريقــي في ضــوء تعقــد 

ــكري.  ــياسي والعس ــهدين الس المش

وفي هــذا الإطــار، يُســلط العــدد رقم )28( مــن سلســلة »رؤى عالمية«، 
ــة«،  ــات المتقدم ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــز »المس ــن مرك ــادرة ع الص
ــات  ــوث والمج ــر والبح ــز الفك ــه مراك ــا تناولت ــرز م ــى أب ــوء ع الض
والصحــف العالميــة بشــأن الأســباب التــي أدت إلى تصاعــد الاشــتباكات 
في الســودان، وماهيــة التطــورات الميدانيــة عــى أرض الواقــع، وكذلــك 
طبيعــة الأدوار التــي تؤديهــا القــوى الإقليميــة والدوليــة إزاء الــراع، 
والتداعيــات التــي تنتــج عنــه ســواءً عــى الصعيــد الداخــي أو 
الإقليمــي، وأخــراً الســيناريوهات والمســارات المحُتملــة لهــذا الــراع.

• “رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا 
ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر العالميــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في 

مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

• الآراء الــواردة في الإصــدار تعــر عــن كُتاّبهــا، ولا تعــر بالــرورة عــن آراء “المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة”.
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أولًا: أسباب تصاعد الاشتباكات في السودان 
شــهد الســودان منــذ اســتقلاله العديــد مــن الحــروب الأهليــة 
ــاً منهــا لم يطــل العاصمــة التــي  وحــركات التمــرد، غــر أن أي
ــاضي،  ــل الم ــن في 15 إبري ــات، لك ــن الصراع ــأى ع ــت بمن ظل
ــادل  ــوم تب ــهدت الخرط ــة إذ ش ــورة هائل ــف بص ــر الموق تغ
إطــاق النــار بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم السريــع، 

ــة.  ــات والأســلحة الثقيل واســتخدام الدباب

وفي هــذا الصــدد، تــأتي أهميــة الحــوار 
الباحــث  ســليمان،  أحمــد  أجــراه  الــذي 
»تشــاتام  معهــد  في  إفريقيــا  ببرنامــج 
ــع يوســف  هــاوس« Chatham House م
في  والإعلامــي  البرلمــاني  المســؤول  حســن، 
ــة  ــوان »حــل الأزم ــد، بعن ــا بالمعه ــج إفريقي برنام
الســودانية يعنــي إزاحــة أولئــك المتُحاربــن«)1(. ويرُجــع 
التنافــس المحمــوم  المتُحــاور عوامــل انفجــار الوضــع إلى 
ــو  ــدان دقل ــد حم ــان ومحم ــاح البره ــخصي عبدالفت ــن ش ب
)حميــدتي(، وأن كليهــا انخــرط في »مبــاراة صفريــة« للإطاحــة 
بالآخــر والانفــراد بالسُــلطة. ويضُيــف أن مظاهــر التنافــس بين 
البرهــان وحميــدتي تمثلــت في اختــاف تحالــف الطرفــن مــع 
الأطــراف الداخليــة والإقليميــة. ويــرى أن الطرفــن المتُحاربــن 
ــس  ــد الرئي ــعبية ض ــات الش ــة الانتفاض ــذ بداي ــا من ــد اتفق ق
ــل الانتقــال  الســابق عمــر البشــر في عــام 2019، عــى تعطي
ــع  ــلطة م ــم السُ ــاولات تقاس ــاد مح ــة، وإفس إلى الديمُقراطي

ــك.  ــق ذل ــرب تحقي ــا اق ــن كل المدني

ــة  ــاوس« لحظ ــاتام ه ــوار »تش ــاد ح ــك، أع ــوء ذل وفي ض
تفجُــر الــراع إلى مرحلــة مــا بعــد توقيــع الاتفاقيــة الإطاريــة 
التــي وافــق عليهــا البرهــان وحميــدتي بعــد ضغــوط إقليميــة 

ــة  ــت الاتفاقي ــد نص ــمبر 2022. وق ــدة في ديس ــة عدي ودولي
في أحــد بنودهــا عــى »إصــاح القطــاع الأمنــي« مــن خــال 
توحيــد القــوات المســلحة الســودانية، وأن يتــم ذلــك عبر دمج 
ــل  ــدتي والفصائ ــا حمي ــي يقوده ــع الت ــم السري ــوات الدع ق
الأخــرى المســلحة في الجيــش الســوداني بقيــادة البرهــان. ومــا 
ــن  ــن الجنرال ــاف ب ــى دب الخِ ــة، حت ــع الاتفاقي ــم توقي أن ت
ــة الســلطة،  ــك هيراركي ــج وكذل ــي للدم حــول الجــدول الزمن
فبينــا أراد البرهــان أن يتــم دمــج قــوات الدعــم السريــع في 
خــال عامــن مــن توقيــع الاتفاقيــة، وأن تكــون هــذه القــوات 
ــب  ــدتي أن يكس ــوداني، أراد حمي ــش الس ــد الجي ــة لقائ تابع
مزيــداً مــن الوقــت بحيــث يتــم الدمــج بعــد 10 ســنوات وأن 
تكــون قواتــه تابعــة للقيــادة المدنيــة التــي مــن المفُــرض أن 

تتــولى الســلطة وليــس قائــد الجيــش. 

ــلط  ــذي سـ ــابق الـ ــرح السـ ــاً للطـ وخلافـ
أطـــراف  بـــن  التنافـــس  عـــى  الضـــوء 
ـــك،  ـــن مال ـــدت نسري ـــن، أك ـــراع الحالي ال
»الغارديـــان«  صحيفـــة  في  الصحفيـــة 
مقـــال  في   The Guardian البريطانيـــة 
لهـــا بعنـــوان »بـــذور انهيـــار الســـودان قـــد زُرِعَـــت منـــذ 
عقـــود«)2( أن جـــذور الـــراع الدمـــوي في الســـودان تعـــود 
إلى تاريـــخ الســـودان المعـــاصر وخاصـــة ســـلوك نظـــام البشـــر 
تجـــاه الفصائـــل العســـكرية المختلفـــة. وتـــرى الكاتبـــة أن 
ـــة  ـــد اللحظ ـــس ولي ـــة لي ـــة الهاوي ـــودان إلى حاف ـــدار الس انح
ــع  ــا يرجـ ــدتي، وإنمـ ــان وحميـ ــن البرهـ ــة للـــراع بـ الراهنـ
إلى سياســـات نظـــام البشـــر الأمنيـــة وأهمهـــا خلـــق كيـــان 
ـــة،  ـــامات الطائفي ـــة الانقس ـــش، ومأسس ـــوازٍ للجي ـــكري م عس
واتبـــاع سياســـة »فـــرق تســـد« بـــن الفصائـــل العســـكرية 
المختلفـــة. ووفقـــاً للكاتبـــة، يشـــر تاريـــخ الســـودان إلى أن 
قـــوات الدعـــم السريـــع تشـــكلت بـــإشراف ودعـــم مبـــاشر 
مـــن نظـــام البشـــر نفســـه، ففـــي أعقـــاب التمـــرد الـــذي 
اندلـــع في دارفـــور عـــام 2003، نـــأى البشـــر بالجيـــش عـــن 
الدخـــول في الحـــرب مـــع المتمرديـــن، واعتمـــد بـــدلاً مـــن 
ـــي  ـــور الت ـــزة بدارف ـــد« المتمرك ـــوات »الجنجوي ـــى ق ـــك ع ذل
نجحـــت في وأد التمـــرد. وفي 2013، تحولـــت إلى »قـــوات 
ـــح  ـــا رســـمياً، وأصب ـــي اعـــرف البشـــر به ـــع« الت الدعـــم السري
لهـــا مواردهـــا الماليـــة المسُـــتقلة حتـــى تضخمـــت وصـــارت 

دولـــة داخـــل الدولـــة الســـودانية. 

الصراع السوداني:
دوافع التصعيد والانعكاسات الإقليمية والسيناريوهات 

المُحتملة
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وفي الإطــار ذاتــه، نــر موقــع »مجموعــة 
 International Crisis »الأزمــات الدوليــة
انــزلاق  »وقــف  بعنــوان  مقــالاً   Group
ــة شــاملة«)3(،  الســودان صــوب حــرب أهلي
يؤكــد مــن خلالــه أن جــذور الــراع الحــالي في 
الســودان تعــود إلى سياســات نظــام البشــر الأمنيــة، وحرصــه 
ــا  ــز قــوى متنافســة في ــوات الأمــن إلى مراك عــى تقســيم ق
ــش  ــه في الجي ــدم ثقت ــا. ويرُجــع سياســات البشــر إلى ع بينه
الــذي يعــد أقــوى مؤسســة في الســودان تقليديــاً، ولــه تاريــخ 
حافــل بالانقلابــات العســكرية. ولذلــك، وظــف البشــر قــوات 
ــتطيع أي  ــش، وكي لا تس ــوذ الجي ــة نف ــع لموازن ــم السري الدع
مــن الفصائــل العســكرية الإطاحــة بــه. وبالرغــم مــن تمركزهــا 
في دارفــور، كان البشــر الســبب في دخــول قــوات الدعــم 
السريــع إلى الخرطــوم بعــد انتفاضــة 2019، لكنهــا لم تســتمر 
في الدفــاع عــن نظــام حكمــه، إذ تحالفــت مــع الجيــش ضــده، 

ثــم تصارعــت بعدهــا مــع الجيــش عــى الســلطة.

ويضيــف المقــال أن الطرفــن المتُحاربــن حاليــاً لم يرغبــا في 
تنفيــذ بنــود الاتفاقيــة الإطاريــة للانتقــال الســلمي للســلطة. 
فمــن ناحيــة، ربمــا واجــه البرهــان مقاومــة شــديدة مــن 
ــة تقــي بتســليم الســلطة  ــش والإســاميين لأن الاتفاقي الجي
للمدنيــن وتطُيــح بطموحــات بقايــا نظــام البشــر في العــودة. 
وفي المقابــل، حــاول حميــدتي إطالــة أمــد دمــج قواتــه في 
ــدم  ــتغلاً ع ــل، مُس ــد كام ــد عق ــك بع ــم ذل ــش وأن يت الجي
تحديــد جــدول زمنــي لعمليــة الدمــج في الاتفاقيــة. وفي ضــوء 
ذلــك، ســعى حميــدتي إلى كســب تأييــد بعــض القــوى المدنيــة 
لاقتراحــه بــأن تكــون القــوات تحــت الســيطرة المدنيــة وليــس 
ــة  ــر« المدني ــة والتغي ــوى الحري البرهــان، مُســتغلاً خــوف »ق

ــا نظــام البشــر إلى الحكــم.  مــن عــودة الإســاميين وبقاي

ــن  ــاري فيرهوف ــف د. ه ــه، وص ــن جانب م
Harry Verhoeven، الباحــث في »مركــز 
 Center for العالميــة«  الطاقــة  سياســة 
دراســة  في   ،Global Energy Policy
نشرهــا عــى موقــع المركــز بعنــوان »الاقتصــاد 
الســياسي للــراع والطاقــة في الســودان«)4(، أســباب الــراع 
في الســودان بأنهــا ذات طابــع بنيــوي ومؤســي، وأن التنافس 

بــن الأجهــزة الأمنيــة عــى النفــوذ والــروة كان ســبباً في أزمــة 
الســودان المتُفاقمــة حاليــاً ونتيجــة لهــا في آن واحــد، فكانــت 
المحُصلــة هشاشــة الدولــة الســودانية وفقُــدان قدرتهــا عــى 
احتــكار ممارســة العنــف. ويعتقــد الكاتــب أن سياســات 
ــادت إلى  ــا ق ــة، وأنه ــذه الهشاش ــبب في ه ــي الس ــر ه البش
أزمــة الســودان الحاليــة عــى المســتويات كافــة، إذ أدت أولاً 
إلى إفقــاره عــر إنفــاق مليــارات الــدولارات مــن عوائــد النفط 
ــاً إلى انفصــال جنــوب الســودان في  ــاء الســدود، وثاني عــى بن
ــاع احتياطــه  ــة أرب ــة ثلاث عــام 2011 وفقــدان الســودان قرُاب
النفطــي، وثالثــاً إلى خلــق كيــان مــوازٍ للجيــش وتضخيــم 
نفــوذ المؤسســات العســكرية، ســواءً الجيــش أو قــوات الدعــم 
ــط،  ــاح النف ــي أرب ــاركة في جن ــر المشُ ــع، وإفســادها ع السري
والانغــاس في الأنشــطة التجاريــة وخاصــة تهريــب الذهــب. 

وفي المقابــل، في مقــال بعنــوان »السياســات 
ــرب في  ــق إلى الح ــدت الطري ــة مه الأمريكي
الســودان«، يُقــدم الباحــث جاســن لينــش 
Justin Lynch، في مقــال نشرتــه مجلــة 
 Foreign الأمريكيــة  بوليــي«  »فوريــن 
في  الــراع  لأســباب  مُغايــرة  رؤيــة   ،)5(Policy
ــدة  ــات المتح ــات الولاي ــب أن سياس ــرى الكات ــودان. إذ ي الس
ــبب  ــي الس ــام ه ــق الس ــة وتحقي ــر الديمقراطي ــوى ن بدع
الرئيــي وراء الأزمــة الحاليــة. فوفقــاً لــه، أدت المســاعي 
الأمريكيــة لصُنــع الســام في الســودان وجنــوب الســودان 
ــروب  ــن الح ــدة م ــكال ع ــرة إلى أش ــة الأخ ــود الثلاث في العق
الأهليــة، وأن الجهــود الأمريكيــة الحاليــة لصُنــع الســام 
بعــد تفجُــر الأزمــة الراهنــة ليســت إلا إعــادة إنتــاج لنفــس 
ــأزم الوضــع في جنــوب الســودان  السياســات التــي أدت إلى ت
عامــي 2013 و2016، وانتهــت بنشــوب حــرب أهليــة هنــاك. 

كــا يتهــم الكاتــب السياســات الأمريكيــة بإفشــال الانتقال 
ــط  ــراع في الســودان؛ بســبب الضغ ــر ال ــة وتفجُ للديمقراطي
عــى القــوى المدنيــة مــن أجــل الموافقــة عــى اتفــاق تقاسُــم 
السُــلطة في عــام 2019 الــذي قــى بتــولي العســكريين الحكــم 
لمــدة 21 شــهراً ثــم المدنيــن لمــدة 18 شــهراً. وكانــت مُحصلــة 
ــكريين  ــح العس ــن، ومن ــلطة للمدني ــليم الس ــرُ تس ــك تع ذل
الوقــت مــن أجــل حشــد صفوفهــم للقتــال، وإنهــاك النقابــات 
العُماليــة. كــا لم تتمكــن الولايــات المتُحــدة مــن إيقــاف 
ــا  ــي اتخذه ــراءات الت ــد الإج ــى بع ــكريين حت ــل العس تدخُ
ــدوك، في  ــه حم ــدني، عبدالل ــوزراء الم ــس ال ــد رئي ــان ض البره
ــنطن  ــت واش ــراءات، ضغط ــذه الإج ــد ه ــر 2021. وبع أكتوب
ــة دون أن  ــة الإطاري ــع الاتفاقي ــة لتوقي ــزة الأمني ــى الأجه ع
تتفهــم طبيعــة الوضــع في الســودان، وســعت لتنفيــذ الفكــرة 
النظريــة الغربيــة الداعيــة لتوحيــد القــوات المســلحة ودعــم 
تكويــن جيــش مهنــي، فكانــت نتيجــة سياســاتها تســارع 
وتــرة الــراع المســلح بــن الجيــش وقــوات الدعــم السريــع 

ــا.  ــة الســلمية برُمته ــة والعملي ــض الديمقراطي وتقوي
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ثانياً: تقييم التطورات الميدانية 
الطرفــن  مــن  أي  تحديــد  الدوليــة  التقاريــر  تســتطع  لم 
المتُصارعــن في الســودان قــد بــدأ بإطــاق الرصــاص عــى 
الآخــر، لكنهــا أجمعــت عــى أن الــراع الدفــن بــن البرهــان 
ــل  ــدوك جع ــة بحم ــى الإطاح ــا ع ــذ توافقه ــدتي من وحمي
كلاً منهــا عــى أهبــة الاســتعداد للحظــة الاقتتــال، فــا 
أن اندلعــت الحــرب حتــى انتــرت المواجهــات المســلحة 
ــة  ــاعي الإقليمي ــن المس ــم م ــا. وبالرغ ــاد وعرضه ــول الب بط
ــار  ــاق الن ــف إط ــان وق ــل ض ــن أج ــاطة م ــة للوس والدولي
والعــودة للتفــاوض مــرة أخــرى، فــإن تفجُــر الأوضــاع في 
ــاً، وتعرضــت اتفاقــات وقــف  الســودان أخــذ منحــى تصاعدي
إطــاق النــار للعديــد مــن الخروقــات بشــكل هــدد المدنيــن 
الســودانيين والرعايــا الأجانــب. وفي ضــوء ذلــك، فقــد ســعت 
بعــض التقاريــر والأطروحــات الدوليــة إلى تقييــم المسُــتجدات 
الميدانيــة في الســودان بعــد تفجــر أزمــة مُنتصــف إبريــل 

 .2023

 The »نــرت مجلــة »الإيكونوميســت
»الســودان  بعنــوان  مقــالاً   ،Economist
ــق نحــو حــرب أهليــة«)6(، اســتعرضت  ينزل
فيــه خطــوات أطــراف الــراع تأهبــاً للقتــال. 
وأوضــح كاتــب المقــال أن التقييــم الدقيــق لمــا 
يحــدث في الســودان ينبــع مــن فهــم »المبــاراة الصفريــة« التي 
ــام  ــرب بأي ــوب الح ــل نش ــان، فقب ــان المتصارع ــا الطرف يلعبه
قليلــة، كان كلا الطرفــن مُســتعداً تمامــاً للآخــر، حيــث انتشرت 
قــوات الدعــم السريــع بالقُــرب مــن الخرطــوم وقاعــدة مــروي 
ــة  ــة تابع ــات ثقيل ــزت دروع ودباب ــل تمرك ــة، وفي المقُاب الجوي
للجيــش الســوداني في الخرطــوم وبنــت ســوراً خرســانياً حــول 
مقــر وزارة الدفــاع. ومــا أن اشــتعل فتيــل الحــرب في 15 
إبريــل المــاضي، حتــى انطلقــت قــوات الدعــم السريــع لإفقــاد 
الجيــش الســوداني عنــاصر تفوقــه النســبي، ممثلــة في ســاح 
الطــران، فهاجمــت قاعــدة مــروي الجوية في شــال الســودان، 
وقاعــدة الأبيــض الجويــة في شــال كردفــان، والمطــار الــدولي 
ــع  ــوداني مواق ــش الس ــف الجي ــل، قص ــوم. وفي المقاب بالخرط
وأهــداف ســكنية بالخرطــوم رصــدت تقاريــره الاســتخباراتية 

ــز قــوات للدعــم السريــع فيهــا.   تمركُ

وفي ضــوء ذلــك، كانــت مُحصلــة الأيــام الأولى للــراع 
ــن  ــرات م ــقط ع ــة، فس ــوضى عارم ــودان إلى ف ــرار الس انج
القتــى والجرحــى، ووقعــت مناوشــات عســكرية في مناطــق 
ــاوة  ــة، ع ــة الإذاع ــوري وهيئ ــر الجمه ــد الق متفرقــة عن
عــى إطــاق النــران عــى عــدد مــن البعثــات الدبلوماســية 

ــة. الأجنبي

وفي الســياق ذاتــه، أشــار مقــال لوكالــة 
لا  »جحيــم  بعنــوان   Reuters »رويــرز« 
نهايــة لــه.. حــرب الســودان مُســتعرة رغــم 
ــد  ــي خال ــم الصحف ــة« بقل ــدات الهدن تعه
عبدالعزيــز)7(، إلى التحــول النوعــي للــراع 
ــث  ــة صراعــات أخــرى، حي ــة بأي الراهــن في الســودان مُقارن
إن التطــورات الميدانيــة في مرحلــة مــا بعــد 15 إبريــل 2023 لم 
تبــدأ مــن منطقــة مُهمشــة أو نائيــة بــل مــن قلــب العاصمــة 
الخرطــوم التــي دار الــراع الســياسي والعســكري ذاتــه حــول 
الســيطرة عليهــا، وانتقــل منهــا إلى القضــارف شرقــاً، ودارفــور 
غربــاً، وعــدد مــن الولايــات الأخــرى وأبرزهــا أم درمــان، حتــى 
ــات  ــف ولاي ــن نص ــرب م ــا يق ــة م ــال العدائي ــت الأع طال
الســودان البالــغ عددهــا 18 ولايــة. وحتــى آخــر إبريــل 
ــار في  ــاق الن ــف إط ــاولات لوق ــع مح ــلت أرب ــي، فش المنق
ــة،  ــهدتها الأزم ــي ش ــة الت ــوادر الانفراج ــت ب ــودان. وكان الس
الهــدوء الــذي ســاد عمليــات إجــاء الدبلوماســيين ومســؤولي 
ــل 300  ــم نق ــب، فت ــا الأجان ــض الرعاي ــدة وبع ــم المتح الأم
ــن  ــب م ــا أجان ــة منظمــة لإجــاء رعاي ــي في أول محاول أمري

ــودان.  الس

ــع »بي  ــاول موقـ ــاه، تنـ ــس الاتجـ وفي نفـ
بي سي« BBC في تقريـــر أعـــده روبـــرت 
بعنـــوان   ،Robert Greenall جرينـــال 
»أزمـــة الســـودان.. اســـتمرار القتـــال بالرغـــم 
ـــة  ـــار«)8(، حال ـــاق الن ـــف إط ـــد وق ـــن تمدي م
ـــاعي  ـــن المس ـــم م ـــى الرغ ـــودان ع ـــة في الس ـــوضى العارم الف
ـــر  ـــد التقري ـــار. ورص ـــاق الن ـــف إط ـــة لوق ـــة والدولي الإقليمي
الجهـــود الدوليـــة للوســـاطة التـــي يقـــوم بهـــا »الرباعـــي« 
ـــدة  ـــة المتح ـــة والمملك ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــاً في الولاي ممث
ودولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، والهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة المعروفـــة باســـم 
ـــم  ـــاعة، ث ـــدة 72 س ـــال لم ـــف القت ـــل وق ـــن أج ـــاد«، م »الإيغ
ــا أدت  ــف أنهـ ــة، وكيـ ــدد مماثلـ ــة لمـ ــذه الهدنـ ــد هـ تمديـ
ــب  ــا الأجانـ ــن الرعايـ ــات مـ ــدول مئـ ــاء الـ ــان إجـ إلى ضـ

والدبلوماســـيين.

ــش الســوداني  ــر أيضــاً اخــراق أنصــار الجي ورصــد التقري
ــادة  ــان ق ــن إع ــم م ــة بالرغ ــع للهدن ــم السري ــوات الدع وق
أن  ذلــك  نتيجــة  مــن  وكان  عليهــا،  موافقتهــم  الطرفــن 
تعرضــت طائــرة عســكرية تركيــة هبطــت في مطــار الخرطــوم 



7
  رؤى عالمية - العدد 28، 11 مايو 2023

الصراع السوداني

لإجــاء بعــض الرعايــا لإطــاق نــار في 28 إبريــل المــاضي. 
وأشــار الكاتــب إلى أن القتــال مســتمر بــن الطرفــن وبشــدة 
في غــرب الســودان وتحديــداً في دارفــور، مُهــدداً حيــاة مــا لا 
يقــل عــن 15 مليــون مواطــن، كــا أشــار إلى تصريــح وزيــرة 
الوضــع  الســابقة في حكومــة حمــدوك بشــأن  الخارجيــة 
ــة لا  ــمونه هدن ــا يسُ ــت: »م ــث قال ــوم، حي ــداني بالخرط المي
علاقــة لــه بمــا يحُــدث.. إن قصــف الطائــرات يحــدث تقريبــاً 

ــار«. ــل نه لي

ــر  ــي، مدي ــاج ع ــد ح ــف مهن ــا يكش في
العلاقــات وكبــر زمــاء بـ»معهــد كارنيجــي 
 Carnegie for Middle»للــرق الأوســط
East ، في دراســة نشرهــا موقــع المعهــد 
بعنــوان »الجــرالات في متاهاتهــم«)9( عــن 
ــة في  ــداث الميداني ــق الأح ــوء تلاح ــيين في ض ــن رئيس تطوري

ــا:  ــودان، وه الس

ــاً  ــودان طابعـ ــاب الـــراع في السـ ــور الأول: اكتسـ التطـ
ـــياسي  ـــد س ـــات تجني ـــوم بعملي ـــن يق ـــاً، إذ إن كلا الطرف قبلي
وعســـكري تؤجـــج الخلافـــات العرقيـــة الدفينـــة، فحميـــدتي 
ـــة  ـــة اقتصادي ـــك إمبراطوري ـــور يمل ـــة دارف المنُحـــدر مـــن منطق
وعســـكرية هائلـــة ويســـعى لتجنيـــد أبنـــاء عشـــرته التـــي 
طالمـــا عانـــت مـــن التهميـــش الاقتصـــادي والســـياسي. أمـــا 
البُهـــان فينحـــدر مـــن بلـــدة جانداتـــو شـــال الخرطـــوم 
ـــوذ  ـــلطة والنف ـــات الس ـــى مؤسس ـــيطرت ع ـــا س ـــي طالم والت

في الســـودان وتريـــد أن تحتفـــظ بامتيازاتهـــا.

التطـــور الثـــاني: تصاعـــد النفـــوذ الســـياسي والعســـكري 
للإســـاميين ورجـــال »الدولـــة العميقـــة« الذيـــن مثلّـــوا 
العمـــود الفقـــري لنظـــام البشـــر، إذ أفـــادت تقاريـــر 
بوجـــود إســـاميين يحملـــون الأســـلحة ضـــد قـــوات الدعـــم 
ـــر  ـــجن كوب ـــن س ـــه م ـــر ذات ـــل البش ـــم نق ـــه ت ـــع، وأن السري
ــا  ــرب. وبعدهـ ــدلاع الحـ ــل انـ ــكري قبـ ــفى عسـ إلى مستشـ
ـــام  ـــادات نظ ـــن قي ـــدد م ـــروب ع ـــاء ه ـــدت أنب ـــبوع، تأك بأس
ــم  ــجن، ومنهـ ــن السـ ــامية مـ ــة الإسـ ــن الحركـ ــر مـ البشـ

بعـــض القيـــادات المتُهمـــة مـــن قِبـــل المحكمـــة الجنائيـــة 
ــا  الدوليـــة بارتـــكاب جرائـــم حـــرب. ونتيجـــة لذلـــك، ربمـ
ـــوات  ـــر« وق ـــة والتغي ـــوى الحري ـــن »ق ـــات ب ـــت تفاه حدث
ــال  ــاميين في القتـ ــراط الإسـ ــتغل انخـ ــذي اسـ ــدتي الـ حميـ

ضـــده للدعايـــة لنفســـه كمُنـــاصر للديمقراطيـــة. 

ثالثـــاً: أدوار القوى الإقليمية والدولية 
تــؤدي الجغرافيــا السياســية للســودان دوراً رئيســياً في اهتــام 
القــوى الإقليميــة والدوليــة بالــراع الراهــن فيــه، فهــو يقــع 
ــال  ــط وش ــرق الأوس ــن ال ــع ب ــرق يجم ــرق ط ــى مف ع
ــذه  ــات ه ــت تحالف ــد اختلف ــر. وق ــر الأحم ــا والبح إفريقي
القــوى مــع الطرفــن المتُصارعــن في الســودان قبُيــل نشــوب 
ــر  ــب التقاري ــدت أغل ــد أك ــك، فق ــع ذل ــده. وم ــراع وبع ال
ــاً  ــاً ودولي ــة إقليمي ــة الأطــراف الفاعل ــة رغب والمواقــع الأجنبي
في التهدئــة مــن حــدة الــراع ووقــف عمليــات القتــال، 
ــف  ــح مختل ــدد مصال ــودان يهُ ــف في الس ــد العن وأن تصاع
ــر  ــن التقاري ــد م الأطــراف. وفي هــذا الإطــار، رصــدت العدي
أدوار القــوى العربيــة، والإفريقيــة، والدوليــة الفاعلــة في 

ــوداني. ــأن الس الش

فعلى صعيـد تقييم الـدور العـربي، تناول 
آدم فولتن Adam Fulton وأوليفـر هولمـز 
Oliver Holmes، الصحفيان بـ»الغارديان«، 
في مقـال نشرتـه الصحيفة بعنـوان »الصراع في 
السـودان.. لمـاذا هنـاك قتـال ومـا هـو الخطـر في 
المنطقـة؟«)10(، الأبعـاد الجيوسياسـية لتصاعد وتيرة العُنف في 
السـودان، وأكـدا الـدور الإيجـابي الـذي تؤديـه الـدول العربيـة 

من أجـل وقـف العنف بالسـودان.

للســودان،  الجغــرافي  الموقــع  فــإن  للكاتبــن،   ووفقــاً 
ــاً  ــد نظام ــذي يعُ ــر ال ــر الأحم ــى البح ــل ع ــه يط ــم أن بحُك
ــدول  ــن ال ــد م ــاً للعدي ــاً قومي ــرق الأوســط، وأمن ــاً لل فرعي
المطُلــة عليــه، قــد دفــع الــدول العربيــة الفاعلــة إلى محاولــة 
ــا  ــودان. وأضاف ــتباكات في الس ــف الاش ــاطة ووق ــام بوس القي
أن مخــاوف الــدول العربيــة، وخاصــة مــر والســعودية 
ــة  ــدد منطق ــا يهُ ــف بم ــرة العن ــد وت ــن تصاع ــارات، م والإم
الوصــول  لدعــم  الإيجــابي  عــزز دورهــا  الأحمــر،  البحــر 

ــودان.  ــاع في الس ــة الأوض ــزاع وتهدئ ــلمية للن ــوية س لتس

وفي المقُابل، قدمت مجلة »الإيكونوميست« 
بعنـوان  إليـه  الإشـارة  السـابق  المقـال  في 
»السـودان ينزلـق نحـو حرب أهليـة«، رؤية 
الفاعلـة)11(،  العربيـة  القـوى  لـدور  مُغايـرة 
حيـث يـرى الكاتب أن انخـراط الـدول العربية 
في الشـأن السـوداني ربمـا يعُقـد الرصاع بدلاً مـن التخفيف من 

حدتـه، مـن وجهـة نظره.
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وفيــا يتعلــق بالــدور الإفريقــي في الأزمة 
الســودانية، اســتعرض الصحفــي الكينــي 
نــوي بوديــن  Noé Bodin في مقــال نشرتــه 
صحيفــة »لــو مونــد« Le Monde الفرنســية 
ــة..  ــة الهاوي ــا عــى حاف ــوان »شرق إفريقي بعن
مســاعي القــوى الإقليميــة لاحتــواء الــراع في الســودان«)12(، 
أدوار القــوى الإقليميــة الإفريقيــة وخاصــة دول شرق إفريقيــا 
ــذا  ــا. وفي ه ــودان عليه ــع بالس ــم الوض ــورة تفاق ــراً لخط نظ
الســياق، عقــدت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة »الإيغــاد«، وهــي 
تكتــل تجــاري مــن ثمــاني دول إفريقيــة مــن بينهــا الســودان، 
إفريقيــة  ثــاث دول  اســتثنائياً، وتعهــد رؤســاء  اجتماعــاً 
ــوتي، بالتوســط لحــل  ــا، وجيب ــوب الســودان، وكيني وهــي جن
ــد دعــم  ــاشرة للســودان. وق ــزاع واســتعدادهم للســفر مب الن
ــوب  ــس جن ــاد«، وصرح رئي ــود »الإيغ ــي جه ــاد الإفريق الاتح
إفريقيــا بــرورة إنهــاء حالــة العنــف والفــوضى بــأسرع 
وقــت. وفي الســياق ذاتــه، أعلــن الرئيســان المــري والإثيــوبي 
اســتعدادهما للمســاعدة في جهــود الوســاطة لتســوية النــزاع، 
ــن  ــا م ــم إجلاؤه ــي يت ــية الت ــات الدبلوماس ــتقبال البعث واس

الســودان. 

وفي إطــار تنــاول دور القــوى الدوليــة، 
اختلفــت الآراء بشــأن فعاليــة هــذا الــدور 
لحــل الــراع الســوداني. ففــي مقــال نشرتــه 
 Foreign مجلــة »فورين أفــرز« الأمريكيــة
نحــو  الســودان  »انــزلاق  بعنــوان   ،Affairs
الفــوضى.. مــا يجــب أن تفعلــه واشــنطن وشركاؤهــا العــرب 
لوقــف إطــاق النــار«، اســتعرض المديــر التنفيــذي لمؤسســة 
ــة فليتــر للقانــون والدبلوماســية«  الســام العالمــي في »كلي
 ،)13(Alex De Waal بجامعــة »تافتــس«، أليكــس دي وال
دور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة إلى 
جانــب الإمــارات والســعودية مــن أجــل ضــان وقــف 
ــب  ــدد، رأى الكات ــذا الص ــودان. وفي ه ــار في الس ــاق الن إط
ــد  ــى بع ــدلاع الانتفاضــة وحت ــذ ان أن سياســات واشــنطن من
انــدلاع الأزمــة الحاليــة في الســودان لم تــؤتِ ثمارهــا، بــل أدت 

ــراع.   ــد ال إلى تعقي

المنشــور  الحــوار  في  العكــس،  وعــى 
هــاوس«،  »تشــاتام  معهــد  موقــع  عــى 
»حــل  بعنــوان  إليــه،  الإشــارة  الســابق 
ــة الســودان تعنــي الإطاحــة بأولئــك  معضل
المتُحاربــن«)14(، نظــر الُمتحــاور إلى تعــاون 
الفاعلــن الإقليميــن والدوليــن مــن خــال »الآليــة الرباعيــة« 
ــا  ــات المتحــدة وانخراطه ــن جهــود الولاي ــة. وثمّ نظــرة إيجابي
مــن أجــل تســوية الــراع الســوداني، وأضــاف أن الســعودية 
ــى  ــادراً ع ــاً ق ــياً واقتصادي ــوذاً سياس ــكان نف ــارات يمتل والإم
ــع  ــقان م ــا ينُس ــدتي، وأنه ــان وحمي ــابات البره ــر حس تغي

واشــنطن ولنــدن لمنــع الطرفــن مــن المـُـي قدُمــاً في الحــرب. 
ــل  ــوية مث ــة للتس ــل الدولي ــاور ردود الفع ــد المتُح ــا رص ك
ــش،  ــو غوتيري ــدة، أنطوني ــم المتح ــام للأم ــن الع ــراء الأم إج
ــات  ــب وجه ــدتي لتقري ــان وحمي ــع البره ــات م ــدة مكالم ع
النظــر، وكذلــك عقــد مجلــس الأمــن جلســة طارئــة، ودعوتــه 
الأطــراف المتحاربــة لوقــف الأعــال العدائيــة واســتعادة 

ــودان. ــتقرار في الس الاس

كاترينــا  نــرت  آخــر،  صعيــد  وعــى 
مســاعدة   ،Catrina Doxsee دوكــي 
مديــر برنامــج التهديــدات عــر الوطنيــة في 
ــة«  »مركــز الدراســات الاســراتيجية والدولي
 Center For Strategic and International
ــوداني  ــراع الس ــر ال ــف يؤث ــوان »كي ــالاً بعن Studies ، مق
ــة  ــه دور مجموع ــت في ــر«)15(، تناول ــوات فاغ ــيا وق في روس
»فاغــر« العســكرية الروســية، التــي انتقلــت للعمــل في 
الســودان عــام 2017، في الــراع الحــالي. فبعــد الإطاحــة 
بقــوات  علاقاتهــا  توطيــد  »فاغــر«  اســتطاعت  بالبشــر، 
الدعــم السريــع. وعــى الرغــم مــن الضغــوط الأمريكيــة عــى 
حميــدتي لوقــف تعاونــه مــع موســكو، تشــر الكاتبــة إلى 
ــد  ــتخباراتياً ق ــكرياً واس ــاً عس ــد أن دع ــة تؤك ــر أجنبي تقاري
قدمتــه »فاغــر« إلى حليفهــا حميــدتي في صراعــه مــع البرهــان 

ــاضي.  ــل الم ــذ 15 إبري من

اسـتخدمت  روسـيا  أن  الكاتبـة  تـرى  السـياق،  هـذا  وفي 
مجموعـة »فاغرن« لتحقيـق هدفين استراتيجيين؛ أولهما ضمان 
مصالـح روسـيا في مجال تعديـن الذهب السـوداني الذي يؤدي 
دوراً رئيسـياً في تخفيـف ضغـط العقوبـات الاقتصاديـة على 
موسـكو بعـد حربهـا في أوكرانيـا. فوفقـاً للكاتبـة، تعمـل شركة 
»أم-إنفيسـت« M-Invest الروسـية، المرُتبطـة برجـل الأعامل 
الـروسي يغفينـي بريغوجينYevgeny Prigozhin الـذي يدُير 
»فاغرن«، مـن خلال شركة سـودانية تدُعـى »الصولاغ« تشتري 
الذهب من منتجين حرفيين، وتهُربه »فاغنر« لروسـيا. وثانيهما، 
ضامن تشـكيل قاعـدة بحريـة لروسـيا على البحـر الأحمـر، 
وتفعيـل الاتفاقيـة التـي توصلـت إليهـا موسـكو والخرطـوم في 
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الصراع السوداني

أواخر عام 2020 لإنشـاء قاعدة روسـية على ميناء بورتسـودان، 
بحيـث تكـون قـادرة على اسـتيعاب 300 عسـكري ومـدني و4 
سـفن في وقـت واحـد، بمـا فيهـا السـفن التـي تعمـل بالطاقـة 

النوويـة، على حـد ذكـر الكاتبة.

ــش،  ــي دروي ــارت د. م ــا، أش ــن جانبه وم
مُحــاضر العلاقــات الدوليــة لمنطقــة الــرق 
»جامعــة  نشرتهــا  دراســة  في  الأوســط، 
 Birmingham University برمنجهــام« 
بعنــوان »مــا يحــدث في الســودان لــن يبقــى 
للســودان  الاســراتيجي  الموقــع  أن  إلى  الســودان«)16(،  في 
ســيجعله مطمعــاً للعديــد مــن الــدول الأخــرى. وتــرى الكاتبة 
ــة عــن الاهتــام بمنطقــة  ــه مــع تحــول السياســة الأمريكي أن
القــرن الإفريقــي وتراجعهــا النســبي عــن الانخــراط فيهــا، فــإن 
ــر في  ــر الأك ــم التأث ــيكون له ــن س ــن الآخري ــن الدولي الفاعل

ــن.  ــيا والص ــة روس ــودان، وخاص ــراع في الس ــتقبل ال مس

ــي،  ــد الشرع ــرى أحم ــه، ي وفي الإطــار ذات
عضــو في مجلــس أمنــاء »معهــد أبحــاث 
ــات  ــز الدراس ــة« و»مرك ــة الخارجي السياس
في  واشــنطن،  في  والدوليــة«  الاســراتيجية 
مقــال منشــور بمجلــة »ذا ناشــونال إنترســت« 
The National Interest، بعنــوان »يجــب أن تكــون الحــرب 
الأهليــة الناشــئة في الســودان ضمــن أولويــات الولايــات 
النفــوذ  تقُــوض  الســودان  في  الحــرب  أن  المتحــدة«)17(، 
الأمريــي، وتُكــن روســيا مــن تمديــد نفوذهــا وتحقيــق 
النفــط والذهــب  الســيطرة عــى  المتمثلــة في  مصالحهــا 
والموانــئ الاســراتيجية عــى ســاحل البحــر الأحمــر. كــا أنهــا 
ســوف تعُــزز النفــوذ الصينــي في ضــوء الاســتثمارات الصينيــة 
في الخرطــوم في مجــالي البنيــة التحتيــة والنفــط، وكذلــك 
ــث تذهــب نســبة  ــة للأســلحة، حي بشــأن الصــادرات الصيني
كبــرة منهــا في إفريقيــا للســودان، وفقــاً لـــ »معهــد ســتوكهولم 
الــدولي لأبحــاث الســام«. ويضُيــف الكاتــب أن ســيناريو 
تفــكك الســودان عــى غــرار ليبيــا هــو الأكــر احتــالاً، وأنــه 
إذا مــا تركــت الولايــات المتحــدة الســودان بيــد أجهــزة الأمــن 
الداخليــة دونمــا تدخــل منهــا، فــإن روســيا والصــن ســتكون 

ــودان.  ــتقبل الس ــكيل مس ــا في تش ــد العلي ــا الي له

رابعاً: التداعيات الداخلية والإقليمية للصراع 
ـــداً  ـــاً مُتزاي ـــودان قلق ـــتقرار في الس ـــدم الاس ـــة ع ـــت حال خلق
مـــن الآثـــار الداخليـــة والإقليميـــة المتُرتبـــة عـــى القتـــال. 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ازدادت  الـــراع،  نشـــوب  فمـــع 
المتُرديـــة ســـوءاً، وانقطعـــت مصـــادر الحيـــاة الأساســـية 
ـــم  ـــق واســـعة، وتفاق ـــاء وســـلع عـــن مناط ـــاء وكهرب مـــن م
الوضـــع الإنســـاني لثالـــث أكـــر دولـــة بالقـــارة الإفريقيـــة 
مـــن حيـــث المســـاحة. وينُـــذر هـــذا الوضـــع المـُــردي 

بحالـــة مـــن الفـــوضى في الإقليـــم، فمـــع تصاعـــد العنـــف، 
ــرة إلى  ــداد كبـ ــودانيين بأعـ ــزوح السـ ــات نـ ــتمر عمليـ تسـ
ـــا.  ـــا وإريتري ـــدول المجـــاورة وخاصـــة مـــر وتشـــاد وإثيوبي ال
ـــدول  ـــح وأمـــن عـــدد مـــن ال وإضافـــة إلى ذلـــك، تتهـــدد مصال

ـــر.  ـــر الأحم ـــى البح ـــة ع ـــة المطُل الإفريقي

»وكالـــة  نـــرت  الســـياق،  هـــذا  وفي 
بعنـــوان  تقريـــراً   Reuters رويـــرز«  
ــتعلاً  ــزال مُشـ ــودان لا يـ ــال في السـ »القتـ
ـــف إطـــاق  ـــد وق ـــى تمدي ـــة ع ـــم الموافق رغ
ــن  ــز وناديـ ــد عبدالعزيـ ــده خالـ ــار« أعـ النـ
عـــوض اللـــه)18(، حيـــث تنـــاول حجـــم الخســـائر البشريـــة 
انـــدلاع الحـــرب بالســـودان. وقـــدر  والإنســـانية بعـــد 
ــوارع أودت  ــروب الشـ ــة وحـ ــات الجويـ ــر أن الضربـ التقريـ
ـــرب  ـــا يق ـــة م ـــخصاً، وإصاب ـــن 512 ش ـــل ع ـــا لا يق ـــاة م بحي
مـــن 4200 شـــخص، وذلـــك حتـــى تاريـــخ نـــر التقريـــر 
في 27 إبريـــل المـــاضي. كـــا تـــم تدمـــر عـــدد هائـــل مـــن 
المسٌتشـــفيات والمبـــاني الســـكنية التـــي اســـتخدمتها قـــوات 
ـــش.  ـــرات الجي ـــن طائ ـــا م ـــاء لحمايته ـــع كغط ـــم السري الدع
وأشـــارت الوكالـــة إلى كارثيـــة الوضـــع الإنســـاني بالســـودان، 
ــي  ــانية التـ ــة الإنسـ حيـــث توقفـــت أعـــال وكالات الإغاثـ
قدمـــت الدعـــم الغـــذائي لثلُـــث ســـكان الســـودان البالـــغ 
منظمـــة  أن  الوكالـــة  وأضافـــت  مليونـــاً.   46 عددهـــم 
الصحـــة العالميـــة حـــذرت مـــن خطـــورة الوضـــع الإنســـاني 
ــات  ــذاء والخدمـ ــاه والغـ ــص الميـ ــبب نقـ ــودان بسـ في السـ
ـــق  ـــن المراف ـــط م ـــة، وعمـــل نســـبة لا تتجـــاوز 16% فق الطبي
الصحيـــة في الخرطـــوم.  ومـــا لا شـــك فيـــه أن هـــذه الأوضـــاع 
ـــكان  ـــارداً للس ـــاً ط ـــكل عام ـــوف تش ـــة س ـــة المتُفاقم الداخلي
ـــن  ـــة اللاجئ ـــدر وكال ـــار، تقُ ـــذا الإط ـــرة. وفي ه ـــاً للهج ودافع
ــداد المحُتمـــل فرارهـــم مـــن  ــدة أعـ ــم المتُحـ ــة للأمـ التابعـ
الســـودان لجنوبـــه وإلى تشـــاد وحدهـــا بمـــا يتجـــاوز 270 
ألـــف شـــخص. وخلـــص التقريـــر إلى أن الأزمـــة الداخليـــة 
في الســـودان ضربـــت عمليـــة الانتقـــال إلى الديمقراطيـــة في 
ـــاب  ـــى حس ـــك ع ـــف، وذل ـــتخدام العن ـــت اس ـــل، وكرس مقت

تطلعـــات القـــوى المدنيـــة.
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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

ــي،  ــع الإقليم ــأزم الوض ــق بت ــا يتعل وفي
شــيافي  فرانشيســكو  حــرره  تقريــر  يــأتي 
المسُــاعد  الباحــث   ،Francesco Schiavi
الأوســط  الــرق  شــؤون  في  المتُخصــص 
عــى  »الــراع  بعنــوان  إفريقيــا،  وشــال 
ــره  ــة«، ون الســلطة في الســودان يتجــاوز حــدوده الجغرافي
 Italian »ــة ــية الدولي ــات السياس ــالي للدراس ــد الإيط »المعه
 .)19(  Institute for International Political Studies
إذ تنــاول تقديــر عــدد مــن الخــراء والمحُللــن لحالــة الحــرب 
بالســودان، حيــث أشــار أحدهــم إلى أن التداعيــات الاقتصاديــة 
للأزمــة لا تــر الســودان وحــده، بــل أيضــاً دول أخــرى مثــل 
الصــن نظــراً لحجــم التبــادل التجــاري والاســتثمارات الضخمــة 

ــط.  ــات النف ــئ ومشروع ــا في الموان ــن قِبله ــخ م ــي تضُ الت

وأضــاف خبــر آخــر أن الــراع في الســودان مــن شــأنه أن 
يقُــوض الاســتقرار الإقليمــي، ورأى أن دول الجــوار ســتكون 
ــة الفــوضى، لأن انقســام الســودان إلى  الأكــر تــرراً مــن حال
معســكرين يعنــي تدمــر الدولــة وانهيــار مؤسســاتها الأمنيــة 
ــده في  ــة. وأي ــة للإرهــاب في المنطق ــكل ســاحة خلفي ــا يشُ م
ذلــك خبــر ثالــث، معتــراً أن الحــرب بــن البرهــان وحميــدتي 
تضعــف مــن قـُـدرة المؤسســات الأمنيــة الســودانية عــى 
ــاً في  ــاً أمني ــق فراغ ــوار، وتخل ــع دول الج ــدود م ــة الح حماي
المنطقــة، وتزُيــد مــن طلبــات اللجــوء إليهــا. والأهــم، أن انهيــار 
ــه  ــيق مع ــى التنس ــر ع ــدرة م ــن ق ــل م ــد يقُل ــودان ق الس
بشــأن قضيــة الميــاه وأزمــة ســد النهضــة الإثيــوبي. ونبــه كذلــك 
ــط  ــافي النف ــى مص ــد ع ــذي يعتم ــودان ال ــوب الس إلى أن جن
الموجــودة في بورتســودان، ســوف يتــرر اقتصــاده مــن الحرب 
الراهنــة، وكذلــك مــن عمليــات النــزوح التــي تقُــدر بــالآلاف. 

يعـاري  إيهـود  نشر  آخـر،  وعلى صعيـد 
بـ»معهـد  الـدولي  الزميـل   ،Ehud Yaari
 The الأدنى«  الشرق  لسياسـة  واشـنطن 
 Washington Institute for Near East
Policy، دراسـة بعنـوان »القتـال في السـودان 
يُهـدد جهـود السالم مـع إسرائيـل«)20(، أوضـح فيهـا خطـورة 
الرصاع على أمـن منطقـة الشرق الأوسـط، وكيف أنـه يعُرقل 
جهـود السلام التـي بنتهـا تـل أبيب مع السـلطات السـودانية 
وأدت إلى انضامم الخرطـوم إلى الاتفاقـات الإبراهيميـة في عام 
إثرهـا.  على  الدبلوماسـية  الزيـارات  البلـدان  وتبـادل   ،2020
ويـرى الكاتـب أن مقاربة إسرائيل للصراع السـوداني محسـوبة 
وشـديدة الحساسـية؛ نظـراً لوجـود قطـاع مـن الـرأي العـام 
الحريـة  »قـوى  وخصوصـاً  معهـا  العلاقـة  يعـارض  السـوداني 
للجيـش  اسـتخباراتياً  دعامً  تقُـدم  أنهـا  ويعتقـد  والتغيير« 
السـوداني. ولذلـك، أشـاد الكاتـب بالعـرض الـذي قدمتـه تـل 
تحقيـق  أجـل  مـن  البرهـان وحميـدتي  بين  للوسـاطة  أبيـب 

اسـتقرار أكبر في المنطقـة. 

خامساً: المسارات المُحتملة 
منــذ انــدلاع الاشــتباكات المســلحة في الســودان، بــات واضحــاً 
ــدة  ــت ولي ــة ليس ــة، فالأزم ــرب أهلي ــفا ح ــى ش ــد ع أن البل
ــن عســكرة  ــة م ــود طويل ــد لعق ــا تمت ــة، وإنم ــة الراهن اللحظ
الحيــاة السياســية، وإذكاء النعــرات القبليــة والعرقيــة. ولذلك، 
لا يــرى الكثــرون أمــاً في حــل هــذا النــزاع في الأمــد القريــب، 
وإن كان مــن الممكــن الســيطرة عليــه وإخــاده لفــرات 
ــاف  ــرى لاخت ــرة أخ ــر م ــود للتفج ــوف يع ــه س ــرة، فإن قص
مصالــح الطرفــن المتُنازعــن بشــكل جــذري. وفي ضــوء حالــة 
تبــارى  الســودان،  الوضــع في  بهــا  يتســم  التــي  اللايقــن 
المحللــون للحديــث عــن آفــاق تســوية الــراع في الســودان 
والمســارات المحُتملــة لمرحلــة مــا بعــد منتصــف إبريــل 2023. 

وفيــا يتعلــق بالحلــول الممكنــة لتســوية 
الــراع الســوداني، تبنــت ســوزان ســتيجنت 
Susan Stigant، مديــرة برامــج إفريقيــا 
للســام«  المتحــدة  الولايــات  »معهــد  في 
في   ،United States Institute for Peace
ــاً  ــال في الســودان«)21(، اقتراب ــاذا وراء القت ــوان »م ــال بعن مق
ــاً بشــأن مصــر الســودان في ضــوء الجهــود الإقليميــة  متفائ
والدوليــة للوســاطة. وتــرى أن حــل الأزمــة في الســودان 
ــف  ــالي، يتوق ــراع الح ــر ال ــل تفج ــا قب ــة م ــودة لمرحل والع

ــوات:  ــاث خط ــق ث ــى تحقي ع

الخطــوة الأولى: توفــر الغطــاء الإقليمــي والــدولي لحمايــة 
المدنيــن ومنــع ارتــكاب الفظائــع ضــد الأفــراد العُــزل في 
ــود  ــك مــع الجه ــق ذل ــة، وأن يتراف المــدن الســودانية المختلف
ــلع  ــذاء والس ــاء والغ ــن بالم ــد المواطن ــة لم ــة والدولي الإقليمي
ــق  ــن مناط ــم م ــانية لإجلائه ــرات إنس ــح مم ــية، وفت الأساس

ــم الوضــع الإنســاني. ــاً لتفاق ــر تجنب التوت

الخطــوة الثانيــة: أن تبــذل دول الرباعيــة والأمــم المتحدة، 
ــة  ــوداً مضاعف ــة، جه ــة الفاعل ــات الإفريقي ــب المنظ إلى جان
مــن أجــل ضــان تنفيــذ هدنــة وقــف إطــاق النــار، ومنــع 
ــن  ــدتي م ــان وحمي ــر البره ــا، وتحذي ــررة له ــات المتك الخروق

ارتــكاب قواتهــا أيــة انتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني.
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الخطـــوة الثالثـــة: صياغـــة خطـــط دقيقـــة لمـــا يمكـــن 
عملـــه بمجـــرد توقـــف القتـــال مـــن أجـــل عـــدم تجـــدده، 
ــاً  ــاً ودوليـ ــاطة إقليميـ ــة بالوسـ ــدول القائمـ ــن الـ وأن تضمـ
ـــة كأســـاس لأي مفاوضـــات  ـــة مدني ـــال لحكوم ـــق الانتق تحقي
ـــح في  ـــم التلوي ـــن، وأن يت ـــن المتُحارب ـــع الطرف ـــتقبلية م مس
ـــا  ـــة شـــديدة عليه ـــات اقتصادي ـــق عقوب هـــذا الإطـــار بتطبي

إذا لم يســـتجب أي منهـــا لمســـاعي حـــل الأزمـــة.

 Michelle لكـــن الكاتبـــة ميشـــيل جافـــن
رالـــف  معهـــد  زمـــاء  كبـــرة   ،Gavin
بانـــش لدراســـات السياســـة الإفريقيـــة 
الخارجيـــة«  العلاقـــات  »مجلـــس  في 
ــدم  Council on Foreign Relations، تقُـ
ـــة«)22(.  ـــودان في أزم ـــوان »الس ـــال بعن ـــراً في مق ـــاً مُغاي طرح
فهـــي تـــرى أن فكـــرة عـــودة الأطـــراف المتُحاربـــة في 
ــتحيلة  ــل 2023 مسـ ــل 15 إبريـ ــا قبـ ــة مـ ــودان لنقطـ السـ
التحقـــق، وأن جهـــود الوســـاطة الإقليميـــة والدوليـــة لـــن 
ــوء  ــودان في ضـ ــة في السـ ــوارع المفتوحـ ــرب الشـ ــع حـ تمنـ
الخروقـــات المتكـــررة لأيـــة هدنـــة لوقـــف إطـــاق النـــار، 
ـــدت  ـــا. وأك ـــاه بعضه ـــة تج ـــراف المتُحارب ـــات الأط ـــوء ني وس
ـــراف  ـــة للأط ـــة الصادق ـــن الرغب ـــم م ـــى الرغ ـــه ع ـــة أن الكاتب
الإقليميـــة والدوليـــة لوقـــف تفاقـُــم الوضـــع في الســـودان، 
مـــن الصعـــب الوصـــول لإجـــاع حقيقـــي بـــن الفصائـــل 

ــة.  ــكرية المتُحاربـ العسـ

وتقُـــدم الكاتبـــة صـــورة متشـــائمة لمـــا ســـتنتهي إليـــه 
ــرب  ــتكون أقـ ــا سـ ــرت أنهـ ــودان، إذ اعتـ ــرب في السـ الحـ
لحالـــة التفـــكك الموجـــودة في جارتهـــا ليبيـــا، بالنظـــر 
ـــة في  ـــة وخاص ـــودان المختلف ـــات الس ـــال في ولاي ـــدد القت لتم
ـــن  ـــداً م ـــق مزي ـــوف يخل ـــك س ـــور، وأن ذل ـــوم ودارف الخرط
الهشاشـــة الأمنيـــة في منطقـــة القـــرن الإفريقـــي وخاصـــة 

لـــدول مثـــل جنـــوب الســـودان وتشـــاد. 

وخلافاً لما سـبق، ترى نسرين مالك في مقالها 
السـابق الإشـارة إليه في صحيفة »الغارديان« 
بعنـوان »بـذور انهيـار السـودان قـد زُرعِت 
منـذ عقـود«)23(، أن مختلف السـيناريوهات 
لمصير  الغربيـون  المحُللـون  يطرحهـا  التـي 
السـودان لا تأخـذ في اعتبارهـا دور القـوى المدنية. 
وتؤكـد الكاتبـة أن مسـتقبل الرصاع بيـد هـذه القـوى التي لن 
تقبـل بالحكـم العسـكري، ولن تقـف في صف أي مـن الطرفين 
المتُحاربين. وأضافـت أن انتصـار البرهـان أو حميـدتي لا يعنـي 
اسـتقرار الوضـع في السـودان، لأن القـوى المدنيـة لـن تـرضى 
بعسـكرة الحيـاة السياسـية في السـودان بعـد الانتفاضـة التـي 
قامـت بهـا ضـد البشير في عـام 2019. وحسـب الكاتبـة، فـإن 
الثـورة التـي ضحـى مئـات السـودانيين بأرواحهـم مـن أجلهـا، 
هـي التـي سـتضمن ضغـط المدنيين مـن أجـل الانتقـال لحكم 

مـدني وإخـراج العسـكريين من السـلطة. 

خلاصـة مـا سـبق، أنـه على الرغـم مـن تنـوع آراء المحُللين 
والخبراء بشـأن المسـارات المحُتملـة لمصير الرصاع السـوداني، 
فـإن أغلبهـا يجُمـع على أنهـا حـرب الـكُل فيهـا مهـزوم، وأن 
مسـتقبل الانتقال السـلمي للسـلطة بات مُهدداً بالفشـل أكثر 
مـن أي وقـت مضى، وأن شـبح الحرب الأهليـة الذي طالما راود 

السـودان منـذ اسـتقلاله لا يـزال عدوه الأول، للأسـف.
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